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مهرجان مالمو للسينما العربية ينفتح على قضايا المهمشين

أربعة أفلام قصيرة تسرد هموم المواطن العربي بين الوطن والشتات

 مالمــو (الســويد) – اســــتطاع منظمو 
مهرجــــان مالمو للفيلــــم العربي في دورته 
الحاديــــة عشــــرة تجــــاوز العقبــــة التــــي 
فرضتهــــا ظــــروف كورونا على الســــويد 
للمــــرة الأولى منذ انتشــــار الجائحة، فتم 
تحويــــل الجزء الأكبر من المهرجان ليكون 
رقميا ســــواء من حيث العــــروض أو من 
حيث ورشات العمل والمناقشات اللاحقة 
للأفــــلام، بينمــــا أبقى على الجــــزء الآخر 
منــــه ضمن قاعات الســــينما مــــع تطبيق 
للإجــــراءات الاحترازيــــة اللازمة لضمان 

صحة مرتادي وزوار المهرجان.
وهي ليســــت المــــرة الأولــــى التي يتم 
فيهــــا تنظيــــم فعالية بشــــكل رقمــــي منذ 
بداية الجائحة، فلقد سبق لمنصة الشارقة 
للأفــــلام أن بدأت تلــــك الظاهرة ولحقتها 

العديد من المنصات الأخرى.

واســــتطاع المهرجــــان أن يتقن تنظيم 
تلك العــــروض منــــذ اليوم الأول بشــــكل 
يسمح بإتاحة المشــــاهدة الرقمية لبعض 
الأفــــلام بشــــكل مجاني، وذلــــك لضيوف 
المهرجان ســــواء داخل أو خارج السويد 
مــــن فنانــــين وإعلاميين ونقــــاد وغيرهم، 
وبشــــكل شــــبه رمزي لباقــــي الفئات من 

الجماهير الراغبة بحضور أفلام المسابقة 
الرســــمية وغيرها من العــــروض، والبالغ 
عددهــــا 40 فيلمــــا مــــا بين روائــــي طويل 
وقصير، مــــن 11 دولة عربية والمنتجة في 
معظمها ما بين العام الحالي 2021 والعام 

الماضي 2020 على أقصى تقدير.
رقميــــا  أتــــاح  قــــد  المهرجــــان  وكان 
مشــــاهدة أربعة أفــــلام روائية قصيرة في 
يومه الأول، وهي من الأفلام المشــــاركة في 

المسابقة الرسمية للمهرجان.

مخاوف مشتركة

يأتــــي الفيلــــم المصــــري ”تــــوك توك“ 
(إنتــــاج 2021) وهــــو من تأليــــف وإخراج 
وتصويــــر ومونتاج محمــــد خضر، بينما 
شــــاركه في التأليف شــــريف عبدالهادي، 
كفيلــــم مســــتقل أول قــــام بإنتاجه محمد 
خضر نفســــه مــــن خــــلال الشــــركة التي 
أسّســــها مؤخرا، وتدور أحداثه حول ولاء 
عبدالرحمــــن التــــي اضطــــرت للعمل على 
التــــوك التوك لتلبية احتياجات أســــرتها 
المكونة مــــن طفلين ووالــــدة مريضة وأخ 
عاجــــز، بعــــد أن فارقها مُعيلهــــا، الزوج، 

هاربا في رحلات الموت غير الشرعية.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن أبطــــال الفيلم 
وهم إلهام وجدي وأشــــرف مهدي ومحمد 
خميــــس وعمر راشــــد وماريا جرجس من 
الوجــــوه الجديــــدة، إلاّ أن قدرتهــــم على 
تجســــيد أدوارهم وخاصة بالنســــبة إلى 
إلهام وجدي وأشــــرف مهــــدي الذي يلعب 
دور زوجها، تؤكّد على إدارة جيدة للممثل 
من قبــــل المخــــرج، ولقد ســــبق للفيلم أن 
شــــارك في العديد من المهرجانات العالمية 
وفــــازت بطلته بجائزة أفضــــل ممثلة من 

مهرجان فيينا لجوائز الأفلام الدولية.
ويبــــدو جليــــا أن المخرج قد اســــتمد 
قصة فيلمه مــــن المئات من القصص التي 
تدور حول ”الغارمات“ في مصر، واللاتي 
باتت حياتهن موضوعــــا هاما ليس فقط 
بالنســــبة إلى الرأي العام وإنما لوسائل 
الإعــــلام التي تقوم يوميا بنشــــر إعلانات 
عنهن بهدف البحث عن تبرعات لتســــديد 

غراماتهن وللإفراج عنهن.
وحــــاول المخرج عبر 25 دقيقة شــــرح 
قضية الغارمات منهيا فيلمه بحريق يدمّر 
آخــــر ما تمتلكــــه تلك الســــيدة من مصدر 

للرزق بعد غياب الزوج وموته.
شــــارحة  عبدالرحمــــن  ولاء  وتقــــول 
قصتهــــا ”أنــــا ولاء عبدالرحمــــن حســــين 
البالغــــة من العمــــر 35 عامــــا، اضطريت 

أشــــتري (اضطــــررت لشــــراء) تــــوك توك 
لأصــــرف علــــى عائلتــــي، ومضيــــت على 
نفســــي 35 وصــــل أمانة كل وصــــل بألف 
جنيــــه، ومش عارفة هدفع (أســــدّد) الدين 

إلي عليا إزّاي“.
ولا  بالفيلــــم  المخــــرج  يكتفــــي  ولا 
بالاستغاثة التي تظهر على لسان البطلة 
في نهايته، بل يوجه رســــالته من منطلق 
المسؤولية الاجتماعية حول مصير الآلاف 
اللاتي يتشــــابهن مع تلك  من ”الغارمات“ 
الســــيدة ومعاناتها، وهي نقطة إيجابية 

تحسب للفيلم، رغم أنها مباشرة جدا.
(إنتاج  الفيلم الثاني بعنوان ”البانو“ 
2020)، وهــــو فيلــــم تونســــي مــــن تأليف 
وإخــــراج أنيســــة داوود، وتــــدور أحداثه 
حول العلاقة الاســــتثنائية التي ستجمع 
الطفــــل هادي بوالــــده عماد إثــــر مغادرة 
الوالدة لرحلة عمــــل اضطرارية، ورغم أن 
الفيلم يصوّر تلك العلاقة بطريقة إيجابية 
تحمل الكثير مــــن الحب والخوف والهلع 
مــــن المســــؤولية، إلاّ أنه فــــي الوقت عينه 
يكشــــف ماضيــــا مليئــــا بالرعــــب والعقد 
النفســــية التــــي عاشــــها الأب عمــــاد منذ 
مرحلــــة طفولتــــه، حيــــث تربى فــــي كنف 
العــــم أو ربما زوج الأم الذي كان قاســــيا، 

كمــــا تقول عمة الطفل هــــادي، الأمر الذي 
يحوّل تلك الأيام القليلة في الرعاية أشبه 
بكابوس بالنسبة إلى الوالد، فيخاف على 
ابنه ويعجــــز عن تلبية أبســــط حاجياته 
الصغيرة حتى ولو كان الاســــتحمام على 

سبيل المثال.
والفيلم الذي ســــبق له أن شــــارك في 
مهرجــــان الجونة الســــينمائي فــــي العام 
2020، مــــن بطولة كل مــــن محمد الداهش 

وسامي خليفي.

الاحتلال برؤى مغايرة

أمــــا الفيلم الثالث فهــــو فيلم قادم من 
فلســــطين المحتلة بعنوان ”الهدية“ في 24 
دقيقة مــــن بطولة كل من صالــــح البكري 
ومريم كامل باشا ومريم كنج ومن إخراج 
المخرجــــة البريطانيــــة الفلســــطينية فرح 
النابلسي، وهو واحد من الأفلام الخمسة 
التي وصلــــت للقائمة القصيــــرة لجائزة 

أوسكار أفضل فيلم روائي قصير.
والفيلم الذي كتبته المخرجة بالشراكة 
مع السينمائية الفلسطينية هند شوفاني 
وتم تصويــــره فعليا في فلســــطين، تدور 
أحداثــــه كاملة في يوم واحــــد وهو اليوم 

الــــذي يقرّر فيه يوســــف المقيم في الضفة 
الغربيــــة ويلعــــب دوره صالــــح البكــــري 
أن يذهــــب برفقة ابنتــــه الطفلة مريم كنج 
ليشتري لزوجته ثلاجة كهدية، تلعب دور 
الزوجة مريم باشا، الأمر الذي سيضطره 
لعبور حاجز إســــرائيلي قرب مدينة بيت 

لحم.
ويركّــــز الفيلم في مجمله على المعاناة 
التــــي يقضيهــــا الفلســــطينيون على تلك 
الحواجــــز التي تخضــــع لمزاجية الموظف 
ورغبتــــه فــــي التعــــاون من عدمــــه، وهو 
فيلم يتشــــابه ويتلامس إلى حد كبير مع 
الفكرة الرئيسية للفيلم الفلسطيني ”200 
متر“، والتي ترتبط بصعوبة الانتقال من 
منطقة إلى أخرى ضمن فلسطين المتقطعة 

الأوصال المليئة بالحواجز.
ولكــــن الفيلم رغم قســــاوته من حيث 
المضمون والفكرة، إلاّ أنه يبدو شــــاعريا، 
خاصة فــــي علاقة الطفلــــة بوالدها وردة 
فعلهــــا الذكيــــة والمفاجئة تجــــاه حواجز 

الاحتلال.
وهو أيضــــا فيلم مقتبس كما ســــبق 
وصرّحــــت المخرجــــة مــــن قصــــة حقيقية 
لرجــــل يعيش فــــي الخليل، لكنــــه حقيقة 
يبدو وكأنه يســــكن أو يقيم في الشارع أو 

على الطريق على اعتبار أن أحد الحواجز 
يبعد عن منزله 80 مترا فقط.

أما الفيلــــم الروائي القصيــــر الرابع 
والــــذي أُتيحت مشــــاهدته عبــــر الفضاء 
الرقمــــي، فهو بعنوان ”الخمار الأســــود“ 
من إنتاج قطري، ولكــــن أحداثه تدور في 
العراق، من بطولة ســــناء الحبيب وأحمد 
النواف التميمي ومن تأليف وإخراج أيه 

جيه أل تاني.
وتــــدور قصتــــه حــــول المشــــكلة التي 
باتــــت أزليــــة فــــي المناطق التي يســــيطر 
ويتحكم فيها داعش، والظلم المطبق على 
النساء سواء المقيمات في تلك المناطق أو 
المخطوفــــات بهدف الزواج، فريم الشــــابة 
العراقيــــة التــــي تعيش فــــي الموصل يتم 
إجبارها كما العشــــرات من الشابات على 
الــــزواج من أحد عناصر داعــــش، ولكنها 
تخطّــــط للهــــرب مــــن منزلهــــا بحثــــا عن 
أسرتها، وذلك في منتصف ليلة بمساعدة 

أحمد الذي يعمل سائق سيارة أجرة.
ولكــــن تلك المغامرة ســــتكون محفوفة 
بالمخاطر، فالعديد من الحواجز ستصادف 
تلك الرحلة التي ستودي بحياة السائق، 
بينما تنجو ريم وتلتحق بالعشــــرات من 

النساء الهاربات الناجيات.

ــــــا تفرض هيمنتهــــــا على جل التظاهــــــرات الثقافية  ــــــزال جائحة كورون لا ت
فــــــي العالم وباتت تشــــــمل بلدانا لم يكن في حســــــبانها ذلك الحظر أو تلك 
الإجــــــراءات حتى حلول العام 2021. وتأتي دورة مهرجان مالمو الســــــويدي 
للفيلم العربي هذا العام، والتي اختارت موعدا جديدا لها من الـ6 إلى الـ11 
من أبريل الجاري، لتكون دورة استثنائية من حيث التنظيم وطريقة العرض 

التي شملت حضورا رقميا إلى جانب العروض الحية.

«توك توك» فيلم مصري يغوص عميقا في حياة المهمشين

أفـــلام  مهرجـــان  أعلـــن   – الريــاض   
الســـعودية إقامـــة دورتـــه القادمـــة في 
الفترة الممتدة بين الأول وإلى الســـابع 
من يوليو المقبل على أن تكون ”ســـينما 

الصحراء“ محور دورة هذا العام.
وقال مديـــر المهرجـــان أحمد الملا 
في مؤتمـــر صحافي، مســـاء الخميس، 
”الصحراء مكـــوّن أصيل وأساســـي في 
الجغرافيـــا الســـعودية ومعطى جمالي 
يمتلك مقومات فلســـفية تثـــري الخيال 

الإبداعي“.
وأضاف أن المهرجان ســـيقدّم بهذه 
المناســـبة برنامجا خاصا لعرض أفلام 
مختـــارة  وخليجيـــة  وعربيـــة  عالميـــة 
تتناول الصحراء بأشـــكال فنية مختلفة 

في حضور لمنتجيها.
وأشـــار إلى أن ثمة تغييرات ستطرأ 
على الدورة الســـابعة من أبرزها تمديد 
فتـــرة المهرجان من خمســـة أيـــام إلى 
سبعة، إضافة إلى إعادة هيكلة الجوائز 
واســـتحداث برنامـــج ”معمـــل تطويـــر 

السيناريو“.
ويكرّم المهرجـــان في دورته القادمة 
الســـعودي  والمخـــرج  السيناريســـت 
مأمون حسن والمخرج البحريني بسام 

محمد الذوادي.
وحســـن الـــذي ولـــد في جـــدة، هو 
كاتب ســـيناريو ومخرج ومحرّر ومنتج 
ومعلم للســـينما، شـــغل مناصب بارزة 
في السينما البريطانية خلال سبعينات 
وثمانينات القـــرن الماضي، وكان يدعم 

بشـــكل دائم العمل التجريبي، كما شغل 
عدة مناصب منهـــا رئيس إنتاج المعهد 
البريطانـــي للســـينما والمديـــر الإداري 
للمؤسسة الوطنية لتمويل الأفلام لاحقا.

أما الذوادي، فهو مخرج ســـينمائي 
ومنتج وكاتب سيناريو بحريني، تخرج 
من المعهـــد العالي للســـينما بالقاهرة 
فـــي عام 1982، وشـــغل منصب مدير عام 
الشـــركة البحرينية للإنتاج السينمائي، 
الإذاعـــة  بهيئـــة  موظـــف  عمـــل  كمـــا 
والتلفزيون بيـــن عامي (2006-1985)، ثم 
عمل مخرجا ســـينمائيا متفرغا بوزارة 

الإعـــلام منذ عـــام 2007، أخـــرج وأنتج 
عـــددا من الأفلام الروائية الطويلة منها: 
و“حكاية بحرينية“،  ”الحاجز“، ”الزائر“ 

وامتدت اهتماماته إلى المسرح أيضا.
أسّـــس مهرجان أفلام السعودية في 
2008 وتنظمـــه جمعيـــة الثقافة والفنون 
بالدمـــام بالشـــراكة مـــع مركـــز الملـــك 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي ”إثراء“، 
وبدعم من هيئة الأفـــلام التابعة لوزارة 

الثقافة السعودية.
وقال أشـــرف فقيـــه مديـــر البرامج 
بمركـــز ”إثراء“ في المؤتمـــر الصحافي 

”شـــهدنا معـــا العـــام الماضـــي عامـــا 

اســـتثنائيا.. الـــدورة السادســـة كانـــت 
دورة افتراضية بامتياز بســـبب ظروف 
الجائحة ممّا مثل لنا تحديات في بعض 

الجوانب، لكننا استفدنا من الدروس“.
الـــدورة  فـــي  ”نتطلـــع  وأضـــاف 
القادمـــة، وفـــق مـــا هـــو مخطّـــط، وإذا 
ســـمحت الظـــروف حينهـــا، أن نجمـــع 
بين التجربتيـــن، الفعاليات الحضورية 
والفعاليات الافتراضيـــة عبر المنصات 

الإلكترونية“.
وأشار إلى أن أفلام الدورة الماضية 
عرضت عبر موقع يوتيوب، بينما يجري 
العمل حاليا على إعداد منصة مســـتقلة 

تليق بالحدث وتستوعب أنشطته.
وكان المهرجـــان قـــد أعلـــن عن فتح 
باب اســـتقبال الأفلام والســـيناريوهات 
للمشـــاركة في دورته الجديدة في الرابع 
من مارس الماضي وتســـتمر حتى الأول 

من مايو القادم.
وبهـــدف رفع مســـتوى التنافســـية، 
وتحفيـــز وتطوير الأبعاد الفنية للأفلام، 
تمت هذا العام إعادة هيكلة المسابقات، 
بالإضافـــة إلى المنافســـة علـــى جوائز 
”النخلـــة الذهبية“ والمكافـــأة مالية لكل 
جائزة، وهـــي: ”النخلة الذهبية“ لأفضل 
فيلم طويل، وأفضل فيلم قصير، وأفضل 
فيلـــم وثائقـــي، وأفضل ممثـــل، وأفضل 
ممثلـــة، وأفضـــل موســـيقى تصويرية، 
وأفضل تصوير ســـينمائي ونخلة لجنة 

التحكيم الذهبية.

كما تم تحديد جائزتين ضمن جوائز 
المهرجـــان الخاصة، وهما ”جائزة جبل 
طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية“، 
وذلك لتشـــجيع السينمائيين على إنتاج 
أفـــلام عن أي بعد من الأبعاد الثقافية أو 
الاجتماعيـــة أو التاريخية لإحدى المدن 
الســـعودية. و“جائزة عبدالله المحيسن 

لأفضل فيلم أول“.
الســـعودية  الأفلام  مهرجان  ويدخل 
دورتـــه الســـابعة بعد النجاحـــات التي 
حقّقهـــا في النســـخ الماضيـــة وآخرها، 
النســـخة السادسة التي شـــملت الأفلام 
الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية 

وأفلام الطلبة والسيناريو غير المنفذ.
وشـــهدت الـــدورة الســـابقة شـــكلا 
استثنائيا في طريقة تقديمها للجمهور، 
حيـــث قُدّمـــت افتراضيا بســـبب ظروف 
الجائحـــة، وذلـــك مـــن خلال البـــث عبر 
الإنترنت طوال 24 ســـاعة على مدى ستة 
أيام متواصلة، كتجربة غير مسبوقة في 
مهرجانات الســـينما، ليسجل المهرجان 
ولأول مـــرة أرقاما قياســـية، حيث حقّق 
أكثر من 27 مليون مشـــاهدة للمنشورات 

عن المهرجان عبر الإنترنت.
كما شـــهدت إقبالا كثيفا من منتجي 
الأفلام حيث سجل عبر موقع المهرجان 
الإلكتروني 384 مشاركة بين فيلم ونص 
ســـيناريو غير منفذ، واستقبل 507 طلب 

تسجيل في ورش المهرجان.
واشـــتملت البرامـــج التـــي قُدّمـــت 
عبر البث المباشـــر على سلســـلة مقهى 

الأفلام بصيغـــة البودكاســـت، ولقاءات 
كتـــب  مـــن  عـــدد  لعـــرض  تلفزيونيـــة 
المهرجـــان الســـبعة في مكتبـــة إثراء، 
وأســـتوديو المهرجـــان اليومـــي الذي 
استمر على مدار خمس ساعات مباشرة، 
وتضمن المهرجان كذلك عروضا للأفلام 
وجلسات حوارية مع منتجي ومخرجي 
الأفلام. فيما وصل عدد البرامج الفريدة 
التي قدّمها المهرجـــان إلى 23 برنامجا 
ســـينمائيا، كمـــا أصـــدر ســـبعة كتـــب 

سينمائية.

«سينما الصحراء» محور مهرجان أفلام السعودية في نسخته السابعة

الصحراء كانت ولا تزال أحد العناصر الملهمة سينمائيا

ي

لمى طيارة
كاتبة سورية

«الهدية» يركز على المعاناة 

التي يقضيها الفلسطينيون 

على حواجز الاحتلال التي 

تخضع لمزاجية الموظف
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ّ
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الجغرافيا السعودية ومعطى 

جمالي يمتلك مقومات 
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